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 من أعلام التراث العربي  عند  عل م   هذه المقالة   قف  ت  
ررت  عن اتععرفف ه ، هه  ، الي الإسلامي   ُ ل جلاي  ت ني  

 القاهرة  ل د فيالم   ،عبد الرحمن هن أبي هكر السي طي  الدين
 (. ه911)  ييرا سنةتو َّى المه (،ه849سنة )

 ،من أُرر كتوب السي طي  المقالة كتواب   هذه هم ض ع
ض  هع ه  يستودلي ي  نة(، الي ل م الل  ر في ع  زه  ه  كتواب )الم  ه

حتى  ،لمهعل ي كعب  في الع   على إمامة السي طي  الباحثين
 .كف  ر ل  زه  الم    كتواب  إلي  م يكن للسي طي   ل  قيل: ل  
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ر ف  السي ط هكثرة مصنىفات ،  غ نذ هلهدأ ذلك مع 
كما يق ل عن نفس  في كتواه   الساهعة عشرة من عمره

سن المحاضرة:  ُ   (،1/337)ح  نف هاتعصنيف، ثم حتى 
  ستومئة نح مصنيفات  هلنتهقد  انقطع إلي  في أهاخر حيات .

فر أه أسفار، هتن يعت من  كتواب، ما هين جزء صنير، أه س 
حيث الأسل ب ما هين منظ م همنث ر، همن حيث الأغراض 

ن ، همن حيث الفن ما هين اختوصار هاختويار هجمع هترتيب
ما هين لنة هنح  هبلاغة هحديث هيق  هتفسير هغيرها، حتى 

 يكاد ل يخل  يني من ين ن العلم إل هله يي  تصنيف.

ظ من هذه الأغراض أنرا غير اهتوكارفة في  هالم لاح 
له  ي عتومادًا كلييًّا، هتح، يهي تعتومد على الم رهث اأصل ماديترا

ا  ة العلمية، إمي ل علي  تحصيل المادي إلى المتولقّي هطرفقة تسري
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 م عمجأه هتوقرفب ال ص ل إليرا في  ،هتوقرفب يرم العبارة
 . يلملم أُتواترا

 

 في كان السي طي مبدعًً من جرة غرض  في اتعصنيف
 ، يقد أتيح له هفضل اطلاع  ال اسع هحايظتو هعض مصنىفات 

الجييدة أن يك ن له قصب السبق في اتعصنيف في 
ن ق  م ض عًت لم ت فر د هاتعصنيف   على النح  الي بل  م 

اهقين.  اهتوكره، هإن كانت ماديت  م ج دة طى مؤلىفات السى

سن الترتيب هلطاية  كما كان مبدعًً أيضًا من جرة ح 
 ا.يرً الختوصار، يلذلك لقت كتوب  رهاجًا كبيًرا، هاُتورارًا مستوط

ة التي يعرضرا في مؤلفات ، يلم تكن أما من جرة المادي 
لنقد ا من مبتوكرات ، هلم يأت  ييرا بجديد، يهي تفتوقر إلى

 -هي نادرةه-، هربما في هعض الم اضع هاتعحليل هالستنباط
ن  يك ن له شيء من الترجيح، لكن  ترجيح مبي ي على كلام م 
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اد  لأني السي ط لم يكن من ؛-أيضًا- سب ق  العلماء النقي
هالجتوراد، هإن اديعى لنفس  هذه الدع ى ذهي  البصيرة 

 العرفضة التي ل نلمس منرا في آثاره ُيئاً ذا هال. 

لًا، إل أني  ي عتوم   رس   د مصنيفات  ههذا الكلام هإنْ كان م 
ن قرأها هتوأتي هين أيدينا دليلًا حاضرً السي ط الي  ل ا لم  مي
 ق.هتتبيع هتحقي 

، يالدليل على م ن أى خلاف ذلك أن يأتي  ه  م ن رهعلى
ر ن أنك  ر، جعلناه يإذا جاء هالدليل ،أثب ت ل م   محلي دراسة هنظ 

ينتبينى من  أكان حقًا ذلك الجتوراد هالستنباط هالنقد 
 هاتعحليل صادرًا عن السي ط؟ أم أني  اقتوبس   من مكان  ما؟

 

ن  ا كانت مصنىفات السي ط على النح  الي  ذ ك ر م  لمي
ك نرا جمعًا ل كلام الساهقين هنقلًا عنرم، يإنينا بحاجة إلى أن 
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ف  لما يحكمدى نعرف مدى تمحيص  لما ينقل  ه   .يتحري
شًا همفتيشًا،  هبعبارة أم اكتوف أخرى: هل كان مقمي

 هاتعقميش ي حسْب؟

 ء أني  كان في غالب أح الههاتعتبع هالستوقرايظرر ي
شًا ل مفت يشًا،  هللك نجد عددًا من العلماء هصف ه مقم ي

ن  ب ليلًا ل يتومكي ن مهـ)حاطب ليل(، يالي  يجمع الحط 
ما يؤذي  هفؤذي  الحطب  اتعمحيص، يربما جمع مع أع اد

 يحسبرا عصا!الحيية أن يحمل معرا أهل ، ك

را كتوب  من، ذلك  جليًّا في عدد من كتوب  ظررفه
متو )الجامع الصنير( الحديثيية، كـ   تو  نْ هص  " :الي  قال في مقدي

هلكن علماء الحديث  ،"اباع أه كذي د ه  هضي ا تفري عمي 
 :رصدها له مئات الأحاديث المكذهبة في هذا الكتواب، منرم

ح  نية" ناصر الدين الألباني، يقد صري في كتواه  "تمام الم 
را حتى هلنت نح ( 29)ص هب. مكذ ألف حديث هأن  تتبيع 

ماري  يقد أليف ييرا كتواهاً هعن ان: يعل  هكذلك  أحمد الن 
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 . " ض عة في الجامع الصنيرالم نير على الأحاديث الم  "

  ههمما يدلي على تقميش السي ط هعدم تفتويش  أني  
نفس  قد أهدع كثيًرا من هذه الأحاديث في كتواه  الآخر 

اللآلئ اه: )الخاص هالأحاديث المكذهبة، الي  سمي 
ها هنا من (؛ المصن عة في الأحاديث الم ض عة دي يقد ع 

ها  الم ض عًت، هينما لك؛ كذفي )الجامع الصنير( لم يعدي
 العتوماد علىعن ناُئ عن عدم اتعمحيص، ه رذا تناقض  ي

 النقل يحسب.

هسيأتي أيضًا ما يدل على تقميش  دهن تمحيص، عند 
 الكلام عن كتواه  )المزهر(.

 

ة   نفس   السي ط هضع  لقد  ، ردينالمجتوفي قائمة الأئمي
ع إلى أن يتوطلي هصار ، (سن المحاضرةح  : )في كتواه  كما

أمر  د للأمةيك ن ه  المبع ث على رأس المئة اتعاسعة ليجدي 
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لمحًا  دينرا، هعسى أن يك ن المبع ث على " إلى ذلك:يقال م 
 عهذا اتعطلي ه  هلغ ". ثم هل مصررأس المئة اتعاسعة من أ

قال يهأن  ه  المبع ث على رأس المئة اتعاسعة،  العتوقاددرجة 
ييمن يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة ) في رساتع 

إني ترجيت من نعم الله هيضل  أني المبع ث على هذه (: "سنة
". ثمي معليرا هاتعبحر في أن اع العل  دي لنفراالمئة اتعاسعة 

الكشف عن مجاهزة هذه الأمة   النرفبة )رساتع نيفص
عي نفخ أُداق  هفدي ن ي  م   مي ث   إني ا: "يير يقال ،(!الألف

على  مهالعلْ  دهاتعفر  دع ى الجتوراد  نكر علي تي، هف  ناظر  م  
ن ل  م  ه ي  هيستوجيش علي   يعارض  م أني رأس هذه المئة، هفزع  

 يرم نفخةً عل ، هنفخت  هاحد   م في صعيد  ه  هه   اجتومع  
 "!اصارها هباءً منث رً  هاحدةً 

ن هل غ  ل يق له -كما يرى أي ي عًقل منصف-ههذا  م 
رم اتععل  اتع اضع، هه   رارتبة، يإني حال أصحاههذه ال  م لم 
نفس  أهحد عصره! يرذا  أحدهم يرىأن  يضلًا عنم، اتععال  
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 ن تعاظم يارغ.ع ينمي ا همممما يزري  هعقل قائل  

الي  لمسناه من كلام  عن نفس  سنجده ههذا الخ ل ق 
لميذه ت ن ذلك مثلًا ما رهاه عن م  ي لية؛حاضًرا في سيرت  العم  
 يي ، قال: له في كتواه  الي  ترجم  عبد القادر الشاذلي

   علىأتى إلي  نقيب الجيش ي نس الط فل هخاطب  )
ية ُك ى أهل البيبرسك الأشرف قانص ه، بسبب لسان المل  

يقال الشيخ في الج اب، هه  م السلطان... كل ي  :يي ، هقال له
هذراع  الأيمن على هسادت ، هه  في غاية الرفاضة، لم  ئمتوك

كان للسلطان  لي هللسلطان؟! إنْ  يتوحرك هلم يختولج: ما
 يقال له نقيب الجيش ثانيةً  .إلى عندي  يليأت   عندي  حاجةً 

: الأمر. يقال الشيخ هلى  بْ ن هاب الإغلاظ علي : أج  م  
  أني ، هإلي تْ اسك  

 
ْ ك  يتي ه  ي  أ م ن ه  م   .قكعن   ب  فرك، هضر 

 (.أهل  الأمر، أهل  الأمر العلماء أهل  الأمر؟ نحن  

ن في هذه الحادثة أن ي صبح الد ي  هأعظم   ن يما ي ستورج 
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د في  ألع بةً  عي العلم هالجتوراد، يي ردي ن يدي ن يتوي د م   عريض  م 
ن ق !  هأن ي فتي هتوكفيره! هل يفتي هضرب له    ع 

 يأي   يق   هذا؟!
 

اختولفت أق ال العلماء يي ، هقد اغتري كثير منرم 
ررترا هكثرة مصنيفات   ، هقدرت  على استيعاب الم رهثهُ

ر في عل م ُلنفس    ، هالإضاية إلى ما زعم  ييرا ،من اتعبحي  تىي
ني ها ظ هتحرفرات   ن تقرفرات  م   هما كان ا يرهن  في مصنيفات   

ري ي  م   ألقاهاً كبيرة، من نح : الإمام، يأطلق ا علي   ه،كر  ن ح 
زًا هإن كان هعض   هالعلامة، هالحايظ، هغيرها. را تج   رم أطل ق 

د يي  السي ط من  ، يإني هما يناسب حال العصر الي  ه ج 
 ، هللك كان ال احد منرم إذا هلغعص ر النحطاط العلمي

ة  هن  من العلماء هالأئمي من العلم مبلغ السي ط هأمثاله ي عد 
 في مثل تلك البيئة، هل ضير في هذا الإطلاق هرذا القيد.



14 
 

أه  ا إل أن يجررها هتوقييم  في هلكن علماء آخرفن 
يكشف ا عن حقيقة حاله هعد ، ميزان العلم ل ميزان العصر

لأن   الحصر: اتعمثيل ل، يكان منرم على سبيل  مصنيفات  اتأمي

ة   "أدلي قال في كتواهه(. 1014الملاي علي القاري  الحن فيي )ت  .1
ال السي (120معتوقد أبي حنيفة" )ص كر في  ذ   ي طي : ))ه أط 

ن اس   ا ل يسْ  له   م  م ي خْب ار هالْآث ار م 
 
مْث اله من الْأ

 
ا أ ذ  بة في  ه 

ا ه    تس فد   إ ن يم  ندْ م   الْب اب ه  يز ي  مْ لن الكْتواب ع  م    ه يني 
الص ي  اب أ  الْخ ط   (: 133ه علي  )صقال في آخر ردي  ((. ثمي ه 

ني 
 
ا يت ب ين ي أ ذ  ب ر   .((فل  ب ه  هخاط   ل  ب لي  حاط  ك    ))ه 

قال  ه(.1270)ت  ه  الثناء الآل سيمفتي هنداد الإمام أ .2
(: ))همن  هعض ما 184/ 1) "في كتواه  "غرائب الغتراب

هه  في  "الهيئة السنية"  في كتواهذكره الجلال السي ط 
هخاهط  حاطب ليل ذلك على جلاتع  كال اقدي ي  جمع   

ر عن ذيل  يلا تكسل عن طلب الحقي  ؛سيل لم يشمي
 . ((باع أحسنهسل ك سنن ، هعليك هاستوماع الق ل هاتي 
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 ه(.1280الدمشقّ )ت هن هدران العلامة عبد القادر  .3
ي ط في : ))جلال الدين الس(336ال في تفسيره )صق

 .((يإن  يي  حاطب ليلكتواه  "الدر المنث ر" 

: قال ه(1342)ت  الآل سي علامة العراق محم د ُكري  .4
عاصر  ه: ( ناقلًا عن51/ 1في كتواه  "غاية الأماني" )  م 

في  ق له ه(1361)ت  الحلبيالنعساني هدر الدين العلامة  .5
اد هاتععليم": ))هالسي ط   كان -رحم  الله-كتواه  "الإرُ

ييما أليف  من الكتوب حاطب  ليل  في كلي كتواب  له مذهب  
ل علي ((همشرب    .، هما أتى ه  في كتواه  هذا ل يع ى

ال: ، لكي ل ي قمعاصري  السي طي  آراءكر  هقد تجنيبت  ذ  
  هذا من كلام الأقران.

هأما كلام أهل العلم المعاصرفن يكثير  ل حاجة إلى 
 سرده هنا.
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لمْ : )هالسي ط في مقدمتو  للكتواب قال ذا ع 
فف اهتوكرت  ترتيب  ، هاخترعت  تن فع   هتب فب  ؛ هذلك  شر 
في عل م اللينة هأن اعرا، هشرهط أدائرا هسماعرا، حاكيت  
ه   عل م  الحديث في اتعقاسيم هالأن اع، هأتيت  يي  

ن  هعجائب  هغرائب   نة  الإهداع. هقد كان كثير  ممي س  ح 
م ي لمي هأُياء  من ذلك، هفعتوي  في ه يان را هتومريد  تقدي
سال ك، غير  أني هذا الم جم ع لمْ ي سبقْي  إلي  ساه ق،  الم 

ق بْلي طار  ق  سبيل   ق   (.هل طر 

ل جييدًا ق لهيلْ  ( ه)حا تب فب (ه) )ترتيب ( :نتوأمي كيت 
 ،الجمع هالترتيبه النقل تدلي على كليرا ألفاظ ،ه)المجم ع(

ة كتوب ي  .رذه صفتو  في عًمي
 



17 
 

ق ي  د  مح  تواب قّنج  اهي ، ج، هعل البمحمد جاد الم لى] الك 
م أهل اختوصاص في اتعحقيق - أه  الفضل إهراهيمه هه 

الكتواب  على ضخامتو  : )قال ا في مقدمة تحقيقرم [-هاللنة
 (.ي  إل الجمع هالترتيبليس للسي ط ي

رًا، هل استنباطًا لعلم  لمًا مبتوك  رذا الكتواب ليس ع  ي
مبي ي على عل م الساهقين، هل تحليلًا هنقدًا لعل مرم تلك، 

 .هإنما ه  لمٌّ لشعثرا، هت حيد لم  ردها، هترتيب لم ض عًترا
هقد أحسن السي ط في هذا خير  إحسان، ير  من القادرفن 

 اطلاع . لسعةعلى ذلك 
 

كانت مصادر السي ط هم ارده كثيرة جدًا في كتواه  
ها الدكتو ر رمضان عبد اتع اب في كتواه   هذا، يقد رصد 

هلنت مصادر ، يقال: )(206: صبح ث همقالت في اللنة)
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را إلى  ر، يع د أقدم  ئ تي  مصد  السي ط في هذا الكتواب م 
الهجري ، كـ"العين" للخليل هن أحمد  القرن الثاني

ه، 817الفراهيدي ، هأحدثرا إلى الفيرهزاهادي  المتو َّي سنة 
 .(بل السي ط بح الي قرن من الزمانق

توباً كاملة  -أه كاد-هقد أيرغ  السي ط  في كتواه  هذا ك 
هكذلك  الصنيرة، ما الرسائل اللن فةمن كتوب الساهقين، ل سيي 

لهن يارس، ه)الخصائص( لهن  )الصاحبي(ـهعض الكتوب ك
بيد، هغيرهاجي   .، ه)النرفب المصنىف( لأبي ع 

 

ية كتواب المزهر في ك ن  قد نقل كثيًرا من  تكمن أهمي
لع على كتوب    هي نص ص الساهقين، ههذا يعي  أني  قد اطي

ر الدكتو ر رمضان عبد الي م في  تع اب اعداد المفق د، يقد ذك 
" المزهر" فق دة فيالمكتوب الالمنق لة عن هأني نسبة النص ص 

من حجم الكتواب. همن هنا تبده قيمة  %40ح الي هلنت 
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هذا الكم الكثير من الي  حفظ لنا  ر"المزه" كتواب
 امصدرً  عد  ي  ير  في ذلك ، ضاعت أص لها النص ص التي

 . في البحث العلميي أصيلًا 

في  السي ط لكبير الي  هذلها الجردإلى هذا هالإضاية 
حاضر،  هن  بر هجلَ  هذ  ص  قراءة المصادر هجمع المادة هترتيبرا ه  

 هين مصنيفات ، علىعًلية    هذا منزلةً لأجل ذلك تب يأ كتواه  
ذ  علي  الدكتو ر  الرغم من أن  ل يخل  من قص ر، يقد أخ 

يستوخدم في هعض الأحيان كل الكتوب  لم رمضان أني 
لك ، همثيل على ذلم ض ع الي  يكتوب يي المتوخصصة في ا

 هكتوب مشر رة في هاهرا أهمل را السي ط.
 

ني مق لة أهل العلم في السي ط، يإت ق  د  لقد ص  
رهصْ  بحاطب ليل  ل يقتوصر  على تساهل  في الحكم على  م لهف 
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  التي هي قائمة على المرهفات، هإنما ه  عًم في سائر كتوب
 الجمع هالنقل. 

اب من كتو ر مثال هاحدكْ هذ   -لضيق المقام- هسأكتوفي
 :)المزهر( من هين أمثلة عديدة

ص    كتواه الن ع الخمسين من أن اع  السي ط خصي
نقل را الأغلاط  هذهه (،معرية أغلاط العربـ)ه (المزهر)

ذا هفي ه !من سبعة كتوب ليس هينرا كتواب خاص هاللحن
ا السي ط  نقل   ع الن رًّ ق   ني  ألهن جي ي  (الخصائص)عن م 

هزائدة كياء  ليست ياء مصيبةلأن غلط،  "مصائب"همز 
، هأصلرا "مص بة" لأنرا مبدلة أصلية هإنما هيصحيفة، 

د  . هلكن"أصاب"اسم ياعل من   
في مكان آخر  الس طنج 

 ني من أ (حاحالصى )في  ه الج هري ي كر  ما ذ   ي قر   (المزهر)من 
 .صحيحة اجتومعت العرب على همزها "مصائب"

ب( كلمة )مصائ على أني  صي هاحد ن   في كتواب   يالسي ط
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 يكيف يستوقيم هذا الحكم؟  !هص اب   غلط  

ل عندما تناهل هذا ر الفيص  للك نجد الدكتو ر سم  
ي  ط من في بحث  ) كثيرةمع أمثلة  المثال م قف السي

 السي ط ل ي ي ه  أني قب ل لدالم إني (، قال: "ن  فيةالأغلاط اللي 
للص اب يستند إلي  في تخطئة كلام العرب  ايملك معيارً 

ن مكلام ساهقي   ينقلهتص فب ، هل يملك القدرة على أن 
اتعناقض الي  ينجم عن النقل من مصادر  صغير أن يمحي 

لم السي ط هالعربية ... مختولفة  يرى لكما يعي  ذلك أن ع 
 ." ها لنفسعًالتي ادي  إلى المرتبة

 

هلهذا ل تراني (: )319/ 2قال السي ط في "المزهر" )
 ا إلى قائل  من معزهًّ ا إلي أذكر في شيء من تصانيفي حريً 

ي   طالسي  صدق  قد ل(. هكر يي ي  ذ  ا كتواه  الي نً العلماء مبي 
 في هذاهأن  كان يعزه كل نقل هاقتوباس، هأمانة عًلية 
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في هعض كتوب  الأخرى،  ذلكخلاف  لكننا نجد، الكتواب
حيث كان يقْب س من غيره أُياء  ينسبرا إلى نفس ، هل ربما 
سل خ كتواب  غيره كاملًا هاديعًه لنفس ، مع شيء  من اتعقديم 

مة  هخاتمة!! هاتع  أخير هإضاية  مقدي

 هيرساتع  "البيان في رفاضة الصبيان" التي مثال ذلك 
من أه اب كتواب "إحياء عل م الدين" للإمام  هأكملرا هاب  

النزالي، هعن ان: )هاب هيان الطرفق في رفاضة الصبيان في 
أهل نش ئرم ههج  تأديبرم هتحسين أخلاقرم(، سلخ  

أدنى  دهنالسي ط هجعل له مقدمة هخاتمة هنسب  إلى نفس  
 !إُارة إلى المصدر

را: ما هقتوبسات  التي لم ينسبرا إلى أصحاهمن أمثلة م  
ف هنح  عْ ة هالضى حي هالص ي -ة ة حديثيي نقديي  ن أحكام  جاء م  

، في كتواه : )هص ل الأماني هأص ل اتعراني(، يقد ق رئ -ذلك
ماع  ه فيما كنت  أحضر  كتواه  هذا يي هعض مجالس السى

لبعض أحكام نقدية  ما يي  من هالإجازة، يلفت  نظري 
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ي  ، لعردعجبت  أن يك ن للسي ط مثل ذلكيديث، احالأ
ا راجعت  الأمر  ه  أن  ليس من أهل هذه المرتبة، يلمي

قت  من المصادر عن  ذه الأحكامه ، إذا ه  قد اقتوبسهتحقي
رالحايظ اهن حجر،   !دهن إُارة  ت ذك 

هن ز العلمي للحايظ ار هالمنج  هالسي ط ُديد اتعأث  
ه في عن انات كثير من حجر العسقلاني، حتى   لىفات مؤقلَي 

رما، ب ت مؤلىفاتترا، ههذا يظرر جليًّا عند النظر في ثهم ض عً
سليط  الض ء  عليرا الدكتو ر عبد الحكيم الأنيس في هقد 

فات الحايظ اهن حجر عند العلماء: مؤلى  ةمصدرفي بحث : "
ح  ".أنم ذجًا السي طي  ة اهن هأسبقيهفي هذه الكتوب قد يصري

ح!  حجر هقد ل يصري

ن طرائف الأح ال هغفر الله  رحم - ط يلسا أني  :هم 
 ،)الفارق هين المصنف هالسارق( صاحب كتواب ه  -له

 .هكتواب )البارق هقطع السارق(
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ليم، للمتوع نيةً للمنصف، هغ   في هذا القدر كفايةً  هلعلي 
 .لللمجاد   اد، هإسكاتً للمعان   اهإيحامً 

 .هالله من هراء القصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبب هذا البحث وهدفه:
 

دى ر  في الجلال السي ط، ي -الي  صار معرهياً-ثلاثة أع ام قلت  رأيي  منذ نح كنت  
 ط، هرايعًا من ُأن السي ،على حين را أستواذ نا الدكتو ر رفاض الطائي مستنكرًا رأيي

لأن   ،: )ل  لم يكن للسي ط إل كتواب "المزهر" ل كفاه(! هاستونربت  ق له  هذاقائلًا 
ي لم ي   ما ، هإني -الي  ه  اختوصاص أستواذنا الطائي-كتواهاً للسي ط في علم الحديث  زك 

ي ت هذه الكلمة يبق   !-الي  ه  اختوصاصي-ا للسي ط في علم اللنة  كتواهً راح يزكي 
عًلقة في هالي، هأنا أعرف ه طلانرا يقيناً، هلم يسعف ال قت هالبيان هاتعفصيل، حتى 

 ما ذهبت  إلي ، هت الت الطع ن في ُخ و هعلمي همقصدي ؛ تكاثرت الردهد على
ن يي  هعض الش اهد هالدلئل، لإنراء  ا من تفرفغ هعض ال قت أدهي يلم أجد ه دًّ

 اه  هناء المنرج العلمي السليم، هعيدً  والغرض الأسمىالجدال الي  طال دهن طائل، 
 .ب هاتعقليد في الحكم هاتعقييمعن اتععصي 

 

 جد السن ي كتوب : عمر ما
 ه1444في العشرفن من ذي  القعدة عًم 
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ال، في  ق أه  ُذا محم د النحي ب ي  الأستواذ  المحق ي ت عقي
 ،مقالي عن الجلال السي ط المنش ر في مجلة أهراق مجمعية

ل ما استونرب    الصادرة عن المجمع العلمي العراقي، هأهي
ب من تعجي أشر  في مجلة معتوبرة، يقال: )الأستواذ  في مقالي أن  ن  

ا ؟!(، هأنمجلة علمية كيف هايقت على نشر مثل هذا المقال
ب  هذا، هأخشى ما أخشى أن يك ن هذا  ب من تعجي أتعجي
ما غاظ الكثير  من المعترضين، إذ ظني ا أني قصارى آراء عمر 
السن ي  أن يبثرا على صفحة حساه  الشخ و في "ييسب ك" 

ن أهل هل يك ن له ن سبق  م  ا من العتوبار كما كان لآراء م 
العلم في هذا الميدان، هظن ا أن هذه الآراء قد ماتت، هأنيرا 
ن أناس يجرل ن حاله  اد السي ط! أه م  ن حسي ر م  إنيما ت صد 

 هليست لهم خبرة همؤليفات !

https://t.me/omar_senawi/116
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ال  بات الأستواذ النحي سيتوبيني  ،-هنا-هفي ج ابي على تعقي
ب   بات  قد ضلت طرفق أن ل هج  تععجي هذا، هأني تعقي

الص اب، إما لأنرا ل تطاهق ال اقع، أه لأنرا حملت الكلام 
 على غير المراد.

: زعم  أن مقالي )سطحي( هأن  )تشنيب هتقليد( أولً 
هأني  )ل يتوعدى ق ل يلان هتركان(، ههذه الكناية الأخيرة 

م. هبعي ذه دًا عن هييرا إساءة إلى العلماء الين ذ كرت  أق اله 
 الإساءة ث مى جانبان للرد على هذه المزاعم:

الجانب الأهل: أنيرا تعميمات هاطلة، يفي المقال أُياء 
را  ن نبي  إليرا قبلي، هأهمي لم أنقلرا عن أحد، هلم أجد م 
ب  السلطان  حض ر السي ط، هماذا ردي علي ؟ 

حادثة طل 
 طههي قضية في غاية الخط رة. همسألة سرقات السي 

 أحكام  الحايظ اهن حجر التي اكتشفتو را أثناء القراءة. 

 ، هالجانب الثاني: أني هذا الزعم إنْ صحى ير  لي، ل على



27 
 

د أني رأيي ليس ُاذًا من هين الأق ال، هإنما ه   لأني ذلك يؤكي
 متوصل هم ن سبقي  من أهل العلم، هالحمد لله.

ن سبقي  يلا يعي  البتوية أني  ا نقلي عمي ترم في ق هأمي لَي
 :صريحانذلك، هإنما كان لي يي  غرضان هاضحان 

هم من أهل العلم  الأهل: أن أعضد رأيي همن أعدي
المحققين المجتوردين، يلم أجعل أق الهم ُ اهد هأدلية، هل 
م ايقات هاستئناسات. هللك اخترترا من هين أق ال كثيرة، 
هأشرت  إلى خلاف العلماء في الحكم على السي ط 

حت هين هذه الأق ال ما رأيتو  ص اهاً هالدليل همنز تع ، هرجي
هالبرهان؛ يمن النرفب أن يقرأ ذلك الأستواذ النحال هعين ، 

(! كل  دع ات عرفضة ل أدلة عليراثم يزعم أن مقالي )
هالحق أن هذه الدع ى نفسرا دع ى عرفضة عًرفة كل 

 .العري  عن الدليل، هل مقالي كل  من أهله إلى آخره ينقضرا

 
 
 ختوصر  هالنرض الثاني: أنْ أ

 
ده إلى  على القارئ، هأ رُ
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متواهعة البحث في المصادر، يلذلك أذكر  له مثالً أه نم ذجًا، 
هأدع ه إلى الستزادة. كما يعلت  حين أشرت  إلى كتوب: 
النماري  هالألباني هرمضان عبد اتع اب هسمر الفيصل 

ه؛ هأسبر غ ر   هغيرهم. هحاُا أن أحيل إلى ما لم أتحقق ص اه  ،
 يكيف أيعل ذلك همقالي يعيب على السي ط هق ع  في ذلك؟!

م في السي ط ق له   ت  قلن ن  جميع م  : زعم   أني )ثانيًا
ف منرم دراسة ح ل مؤلى  هك ن  حاطب ليل ليس ل احد  

ب كيف يصدر من محقق للسي ط (؛ ههذا زعم هاطل، أتعجي
 له خبرة هالأعلام هكتوبرم!! 

ن نقل م في السي ط أه أشرت  إلى رأيرم يإني م  ت  ق له 
أه أحلتْ  على كتوبرم، كليرم عن ا هدراسة كتواب السي ط 
الي  ه  محل نقدهم، أه لهم خبرة هعامة كتوب ، كما يظرر في 

 تصريحات هعضرم.

 هإليك تفصيل الق ل:
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كلام عل القاري  مبي  على دراستو  كتواب  السي ط في 
 ة هالسلام.إسلام أه ي  النبي علي  الصلا

هكلام أبي الثناء الآل سي مبي  على اضطلاع  هكتواب 
السي ط "الهيئة السنية" في علم الهيئة الي  كان الآل سي 

 أحد أهم أعلام هذا العلم.

هكلام اهن هدران في "تفسيره" مبي  على دراستو  تفسير 
للسي ط، هاهن هدران مفسّي مجتورد مفتيش،  "الدر المنث ر"

اش.   ليس كالسي ط جمياع قمي

هكلام أبي المعالي الآل سي هالبدر النعساني مبي  على 
ة كتوب السي ط، إذ قال: )) لرما في عًمي رحم  -هالسي ط تأمي

 له في كلي كتواب   ،ييما أليف  من الكتوب حاطب  ليل  كان  -الله
 ((.مذهب  همشرب  

ي ق ف 
 
بر كتوب السي ط؟! إنيرما إذنْ أ ن لم يخ   ل هذا م 

ه يْن، حاُاهما.  ل كاذ 
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هكلام أحمد النماري  هناصر الدين الألباني، مبي  على 
خبرترما الط فلة هدراستورما الدقيقة لكتواب السي ط 

 "الجامع الصنير".

صادر كتواب هكلام رمضان عبد اتع اب في بحث  "م
اب أكاديمية دقيقة في كتو " مبي  على دراسةالمزهر للسي ط

 السي ط المذك ر.

ي  ط من هكلام سمر الفيصل في بحث  " م قف السي
" مبي  كذلك على دراسة أكاديمية دقيقة ن  فيةالأغلاط اللي 

 في كتواب السي ط "المزهر" نفس .

ههم من علماء العربية -هكلام محققّ  كتواب المزهر 
 برترم ه .مبي  على دراستورم الكتواب  هخ -المعرهيين

ن ذكرت رم في مقالي ممن نقدها السي ط.   يرؤلء هم م 

 ليسأي بعد هذا كل  يحق للأستواذ النحال أن يق ل: )
 (؟ إن  لأمر ع جاب! ف للسي طمنرم دراسة ح ل مؤلى  ل احد  
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: الأعجب من الق ل الساهق أن يردي  هق له: ثالثًا
اهاً اسم  ف كتويالسي ط نفس  اعترف هذلك هصني  هعلى كل ي )
 ل"(!!حاطب ليل هجارف سي"

يعلام  اعتراض    إذنْ إنْ كان يرى أني السي ط اعترف 
 هأني  حاطب ليل؟!!!

علمًا أني السي ط هنا لم يعترف هأن  حاطب ليل، 
ا على أني  ل  رْم منل ط من الأستواذ النحال، يدلني يذاك ف 
يحسن يرم هعض إطلاقات العلماء؛ لأني كتواب السي ط 

ر يي  ذ كر ُي خ ، يليس هذ ا ه  معجم  الكبير الي  سطي
العن ان هصفًا لنفس ، هل ه  هصف لمعجم ، الي  يح ي  من 
ن ل يرتضي . يجدير هالمحقق أن  ن يرتضي  هم  الشي خ م 

ن س  اه. قاصد  أسام الكتوب أكثر  م   يك ن مدركًا م 

ثمي كيف يصف السي ط نفس  بحاطب ليل، هه  
را أريع المنازل، هزعم  المشر ر هتبجيل   نفرادهانفس  هريع 
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 !؟هاتعجديدهاتعبحر في أن اع العل م، هدع اه الجتوراد 

ر لم يتناهل المزه: زعم الأستواذ النحال أن مقالي )رابعًا
  عذره هليس أه ،هأتى هإيراد هاحد على السي ط ،هأية دراسة

 ( كذا قال!هل نقل  عن غيره

ي  يقد هيينت النرض يأما زعم  أني  نقلتو  عن غير
 من ذلك، هرددت هذا الزعم في النقطة الأهلى من ج ابي.

هأما زعم  أني  لم أتناهله هالدراسة، يرذا قص ر نظر، 
لأني  تناهلت المزهر تعرففًا ه ، هبمصادره، هبأسل ب مؤلف  
يي  هأمانتو  في النقل يي ، هكشفت عن قيمتو  العلمية 

 يي ، للتودليل على أني هالتراثية، كما تكلمت عن تناقض  
ُأن  يي  ُأن  في سائر كتوب  من جمع  هتقميش، دهن نقد  
هتفتويش، هاكتوفيت  همثال هاحد، مع الإحالة على أمثلة 

 كثيرة غيره في بحث مستوقل لأحد العلماء.

 أك ل  هذا ليس من الدراسة عند الأستواذ النحال؟!
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هالسي ط في الجمع : قال الأستواذ النحال: )خامسًا
 (.الترتيب هالختوصار من البارعينه

 ههذا تعقيب غرفب، كأن الأستواذ لم يقرأ مقالي!

يقد هصفت  السي طى هذلك في مقالي، هأُدت  
ن  من الختوصار  هأسل ب  في الجمع هالترتيب، هتمكي
هاتعرذيب، هسعة اطلاع  على الكتوب، هيائدة مؤلفات  التي 

 حفظت لنا التراث... 

عن مزايا اختوصارات  حالثم قال الأستواذ الن
 (.منرا الكثير   را هأغفل  هعض   الكاتب   ذكر  السي ط: )

ههذا يدل على أني الأستواذ قرأ كلام؛ يلا أدري  ما هج  
 إيراده لهذا الكلام في رديه علي هنا؟!

يأنا أقري هما قاله أصلًا، هل أعدي هذه المزايا دللة على 
ص،  كال أني السي ط عًلم مجتورد ناقد ممحي يرذا ه  محل الُإ

الي  تمنييت أن ينشنل الأستواذ النحال هبيان ، هل يكتوفي 
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قد  هلهإلقاء الدعًهى العرفضة دهن دراسة هبيان، كق له: )
 س  مخرج  يلي السي ط   ل يعرف   حديث   كلي  إلى أني  خلصت  
 ،ره همعريتو  هالش اهد هالمتواهعاتة تبحي دي هذلك لش   ،بحديث  

م ن عًل  يك ن م   لزم أنْ ع ي  هال ضْ  يث  م على الحدكْ هالح  
(؛ ينحن ل نرفد من الأستواذ خلاصة دراستو ، هإنما رمتوبحي 

 نرفد دراستو  نفسرا، لنضعرا على ميزان العلم.

هل إُكال عندي  أن أق ل هق ل الأستواذ إذا تبيينت لي 
تو ، هإن خالفت  في ذلك سائر علماء الحديث ممن تكاد  صحي

هذا الزعم؛ لأنيي ل أهي  ق ل على كلمتورم تتوفق على خلاف 
 الرجال، هإنما على الدليل هالبرهان.

 

هبعد أن انتوريت من الج اب على تعقبات الأستواذ 
ال، أهدي أن أذييل  هرسالة جاءتي  من أحد الدكاترة  النحي

 الفضلاء، هالرسالة تضمنت أسئلة، سأهردها مع ج اهرا:
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المقال هذا ققرا عن الإضاية التي يح: ))سؤال 1س
ا يطرح ن علينا هذا السؤال للقارئ، لأنك كما تعلم دائمً 

  على طرح ادائم ناقشة الرسائل العلمية هأنا حرفصفي م
 ((.بشأن أي  إنتواج علمي لي أه لنيري 

الج اب: المقال بشكل عًم ه  للردي على المعترضين، ير  
 لإيضاح الم قف. أما الهدف الأسمى ير  إيضاح المنرجية
التي يجب اتباعرا في الحكم على الأعلام هتقييمرم، يلا 
ننتر هما قيل عن يلان هأن  علامة هإمام هأهحد عصره، 

 هنتوناضى عن الحقائق.

هبالنظر إلى حقيقة منزلة السي ط العلمية، 
ن من إنزال كتوب  همؤلفات  في منزتعرا الحقيقية،  سنتومكي

قـــ ل يلا نبحيث نستوطيع أن تعامل معرا هطرفقة علمية، 
: )قال السي ط كذا هكذا( في مسألة ه  -على سبيل المثال-

ح السي ط كذا هرأى  في الحقيقة ناقل لها. هل نق ل: )رجي
دنا من صرفح ق له أني  يرى ذلك، لأني هج د  كذا( إل إذا تأكي



36 
 

ح ُيئًا  النص في كتواه  ل يعي  الترجيح، هقد يتناقض ييرجي
ح نقيض  في م طن آخ   اء  إلي .هفرجي  ر، يرذا أمر ي نبى  القري

الي  مقصدكم هالستوقراء هاتعتبع ))ما  :2س
لأنكم ذكرتم في المقال  ؟حكمتوم من خلاله على السي ط

هذه العبارة: )هبالستوقراء هاتعتبع...( هل المقص د ه  قراءة 
كل إنتواج السي ط هالمكتو ب عن ؟ أم يجزئ أن تطلع على 

 ((.العينة حينرا؟ عينة؟ هما معيار تحديد

ما  -ل كل-الج اب: مقصدي  أني  تتبعت غالب 
أنتوج  السي ط ههصل إلينا، يبعض  هالقراءة هبعض  

 هالمطالعة السّفعة، مع أخْذ عينات صالحة للتوعميم.

هالعينات التي اخترترا مرمة، همنرا كتواب المزهر 
الي  دار الكلام عن  في هذه المقالة، ل سيما هقد قيل عن  
"ل  لم يكن للس ط إل المزهر لكفاه"! يإذا كان هذا حال 

 الرمز الي  رمزها ه  لعل  ُأن السي ط، يما هالنا هنيره!
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ألة مس لستوقراء همعيار اختويار العينةمسألة ا)): 3س
هفكاد يستوحيل أن يك ن الباحث ييرا  ادقيقة جدً 

ف، هل مصنى  600رذه زهاء يا كل الم ض عية، م ض عيً 
ستوقراؤها كلرا؟ هالعينات التي تبنى عليرا الأحكام أمكن ا

اج إلى في اختويارها يحتو د  ، هاتعجر  تنلب عليرا النتوقائية عًدةً 
 (.(ا في العل م الإنسانية!هاضح هل أظن  متواحً  معيار علميي 

 الج اب من هجرين:  

عبارة  ( مصنىف، هي600ـ)ا من هذه الكثيرً  أني  :الأهل
هللك ر، ربما هضع صفحات. عن رسائل ُديدة الصن

ن هعض الباحثين المحققين أن يعمل على تحقيق أعمال  تمكي
السي ط هنشرها في مشرهع مجم ع مؤلفات ، همعل م أني 
عمل اتعحقيق أكبر من مجرد القراءة هالطلاع، هأصعب، 

 يإذا كان اتعحقيق ممكناً يالمطالعة من هاب أهلى.

ن  غاية الم ض عية لأ انتوقاء العينة كان في أني  :الثاني
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 على ق ل المردهد عليرم ل على اختويار الناقد هنا.  مبي ي 

نة لم يقم الباحث هاختويارها هنفس ، هل هناءً على العيي ي
اختويار المادحين للسي ط الين هقف ا في هج  الباحث، 
هجعل ا يستودل ن على عل  مكانة السي ط هرذه النماذج، 

هلة عليرم من خلال النماذج يأراد الباحث أن يقلب الطا
 م. أنرا تؤفد رأي  في السي ط ل رأيرالتي اختوارهها هم، ييبين ي 

ا  يحصل هالصدق مع يإنما  في الختويار اتعجردأمي
 النفس، ير  تاهع لأخلاق الباحث هالدرجة الأساس. 

عًرضة "على كلمة في  مبي ))ث مى ملحظ  :4س
هل ينبغي ": -اللهرحم  -لهن العرب المالكي  "الأح ذي 

تصنيف أن يعدل عن أحد غرضين: لحصيف يتوصدى إلى 
، هما س ى هذين ا همبنًى أه يبتودع هضعً  ،ا يخترع معنًى إمى 

. نرى هنا "د ال رق، هاتعحلي ي بحلية السّقال جرين، ير  تس ف
همبنى من أغراض اتعأليف الأساسية،  أن اهتوداع هضع
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 (.(يلماذا ننكر على السي ط كما يعلت؟

" نًى ا همبهضعً الج اب: إني ق ل اهن العرب: "أه يبتودع 
هذا ينطبق على السي ط في كثير من كتوب ، هأنا لم أبخس 
السي ط في ذلك، هل اعتريت هاهتوكاره هإهداع  هذا، 
هأثنيت على صنيع  من هذا ال ج ، يلا يقال إنيي  أنكر 
صدهر هذا الصنيع من السي ط، هإنما أنكرت أن يك ن 

صدر من  "اهتوكار معنى"، أه أن يك ن في كتوب  اجتوراد  قد
 .-في غالب أمره-هتدقيق هتمحيص 

كما أشرت  إلى هق ع  في السّقات، ههي غير الصنفين 
ين ذكرهما اهن العرب، هإنما هي من الن ع الي  قال  اللذي 

د ال رق، هاتعحلي ي هما س ى هذين ال جرين، ير  تس فعن : "
 ، هقع ذلك عند السي ط في هعض تآليف"، يقد بحلية السّق

 .-غفر الله لنا هله-ههذا قص ر في الأمانة العلمية 
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سألي  أخي هصديقّ عدنان أه  الشعر، عن هعض ما 
السي ط المنش ر في مجلة أهراق  مقالي عن الجلالجاء في 
توماله على ن  مجمعية لً لُ ق لت همناقشات، ، سؤالً مط ى

ردي  هالج اب كما طل ب، هل ل 
 
ا، ثم أ ثب تو   هنا تامًّ

 
هدي أن أ

 
يأ

ل، هلأن ييما  شن  طلب  العزفز ما كتوبت، لأن الأمر مرهق هم 
 سبق من تصريحاتي ما يشير إلى الج اب. 

 هعد  اتعحية هالسؤال عن الحال: -حفظ  الله-قال 
لكن استو قفي  في المقال عبارة:  .ما يي  مقالكم، هعريت   قرأت  ))

اختولفت أق ال العلماء يي ، هقد اغترى كثير  منرم هكثرة  مصنفات  "
ررت يأطلق ا علي  ألقاهاً  را، هقدرت  على استيعاب الم رهث...هُ

 :ثم عبارة "،إلخ...مة، هالحايظ، هغيرها الإمام، هالعلا :كبيرة، من نح 
"هلكن علماء آخرفن أه ا إل أن يجررها هتوقييم  في ميزان العلم ل 

https://t.me/omar_senawi/116
https://t.me/omar_senawi/116
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 .ميزان العصر، يكشف ا عن حقيقة حاله هعد أن تأمل ا مصنفات "
المقال هكلام الملا عل القاري ، هالإمام أبي الثناء  هاستشرد  

لميزان الي  يجعل كلامًا في ما ه  ا :هأتساءل هنا .هغيرهم ،الآل سي
مًا على كلام  آخر يي ؟ ييك ن أحدهما هميزان العصر،  ُخص  مقدى

 !!هالآخر هميزان العلم، هما هي سمات هذين الميزانين هض اهطرا

ة   مي ث   من الق اعد الأساسية في معرية حكم إمام من الأئمى
ا، همعرية سياق ذلك :على شيء ، الكلام جمع جميع كلام ، مدحًا هذمًّ

هخص ص  هعم م ، هجمع النظير إلى نظيره، هرد الشبي  إلى ُبير ، 
همعل م  أيضًا أن أخذ الأحكام في سياق  .إلى نح  ذلك مما ه  معل م

الردِّ محف ف  هكثير من المخاطر، إذ تك ن يي  النف س مشح نةً، 
هدهايع النتوصار للرأي  أق ى، هفذكر في ذلك ما نقل  الهبي ))تارفخ 

( عن أبي حيان اتع حيدي  في ))رسالة ما تتومثل ه  101/ 9الإسلام(( )
"سمعت الشيخ أها حامد ]الإسفراييي [ يق ل لطاهر  :العلماء((
ل تعلق كثيًرا مما تسمع مي  في مجالس الجدل، يإن الكلام  :العباداني

يجري  ييرا على ختول الخصم همنالطتو  هديع  همنالبتو ، يلسنا نتوكلم 
خالصًا، هل  أردنا ذلك لكان خط نا إلى الصمت أسرع من  ل ج  الله

تطاهلنا في الكلام، هإن كنا في كثير من هذا نب ء هنضب الله تعالى، 
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 ".يإنا مع ذلك نطمع في سعة رحمة الله

هفي استشراد المقال هكلام الملا عل القاري  هالإمام  
معتوقد  إذ الستشراد  هالأهل مأخ ذ من كتواب )أدلة .الآل سي نظر

أبي حنيفة في أه ي  النبي صلى الله علي  هسلم(، همعل م أن هذه 
 .المسألة ييرا خلاف كبير، هكثرت ييرا الردهد هالأق ال هاتعصانيف

ياختويار كلام الملا عل القاري  هه  مخالف للسي ط في هذه المسألة، 
يحاهل إسقاط أدتع ، هالحتوجاج علي ، هإطلاق كلام  على أن  عًمٌّ = 

همن نظر في كتوب الملا عل القاري   .ليس من مسالك أهل العلم
عم مًا عرف مقدار اعتوداده هالسي ط، ههصف  هألفاظ اتعبجيل 
هاتععظيم في م اضع كثيرة، يلماذا أغفل المقال هذا الأمر؟ همن هذه 

د  ]هقد 321/ 1الم اضع، ق له في ))مرقاة المفاتيح(( ) ( في هيان المجدِّ
بعْ ث  » :لى هذه المسألة[ في شرح حديثألمح المقال إ لى ي  زى ه ج   إ نى اللَّى  ع 

ا ين ر  ا د  د  ل ر  نْ يج  دِّ ن ة  م  ائ ة  س  ِّ م  س  كل 
ْ
ة  على   ر أ مى

 
ه  الْأ ذ  "هأغرب  اهن  :«ل ر 

دين محص رفن على الفقراء  حجر ]يعي  الهيتومي[ هحم ل  المجدِّ
ديد  مع أن  غير معرهف هتوج الشايعية، هختومرم بشيخ  الشيخ زكرفا

ي ط ه  الي  نا الس  شايخ  حيا أ ينٍّ من العل م الشرعية، ه)ُيخ  م 
توفرقة ، هجمع جميع الأحاديث الم"الدر المنث ر"علم اتعفسير المأث ر  في 
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المشر ر، هما ترك ينا إل هله يي  متن أه شرح مسط ر،  "جامع "في 
ه  المجدد في القرن  هل هله زفادات همخترعًت يستوحق أن يك ن

المذك ر، كما ادعًه هه  في دع اه مقب ل همشك ر(، هذا هالأظرر 
عندي  هالله أعلم أن المراد همن يجدد ليس ُخصًا هاحدًا، هل المراد 
ه  جماعة يجدد كل أحد في هلَ في ين أه ين ن من العل م الشرعية ما 

قائ  ا لبتيسّ له من الأم ر اتعقرفرفة أه اتعحرفرفة، هفك ن سببً 
يرل قال الملا  ".إلخ ...هعدم اندراس  هانقضائ  إلى أن يأتي أمر الله

عل القاري  هذا الكلام هميزان العلم أم هميزان العصر؟ ههذا يع د هنا 
ا هاحدًا في مسألة معينة،  .إلى ض اهط هذه الم ازفن هلماذا نقدم نصًّ

 !هننفل نص صًا كثيرةً في سياقات مختولفة؟

ا الإ  مام أه  الثناء الآل سي، يكان كلام  عن السي ط في هأمى
سياق الرد على كتواب )الهيئة السنية(، ينقده مخص ص هما في هذا 

يلا يمكن حمل كلام  على جميع تراث  .الكتواب على ظاهر كلام 
ا يأطلق ... : "هقد اغترى كثير منرمهإذا طبقنا كلام المقال .السي طِّ 

جد الإمام أها الثناء الآل سي من هذا الصنف علي  ألقاهاً كبيرة"، سن
)الإمام،  :في كثير من الم اضع في ))تفسيره((، يقد أطلق علي  كثيًرا

هاستشرد هكلام  في عشرات الم اضع، هذكر  .هالحايظ، هالعلامة(
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ل علي  كثيًرا في الكلام على تناسب الس  ر،  عددًا من اختويارات ، هع ى
ما رهي   ..." :(396/ 1ديث، هقال في م ضع )هالكلام على درجات الأحا

في سبب النزهل ليس مذك رًا في شيء من كتوب الحديث هل اتعفاسير 
المعتوبرة )كما نص على ذلك الإمام السي ط، هكف ه  حجة في هذا 

يرل قال الإمام أه  الثناء هذه الكلمات هميزان العلم أم  ".الشأن(
 .انتوهى(( جزفل الشكر هميزان العصر؟ أرج  هيان ذلك، هلكم

، ه   لميي هع صري ي إني تقسيم  ميزان  اتعصنيف إلى ع 
تقسيم  يراعي جناب العلماء، هتوخرفج أق الهم على نح  
ن  مقب ل، هدلً من اللج ء إلى تخطئتورم، يما من ضير على م 
أطلق على السي ط ألقاهاً من مثل )الإمام العلامة الحايظ 

ا، يهي ألقاب نسبية، نسبة إلى أهل ُيخ الإسلام( هغيره
العصر همستو اه العلمي، هالحال نفس  الي م في عصرنا، كم 
مة، ل  ه زن  من عل م  من أساتذتنا أطلقنا علي  لقب العلاي

لم الأسلاف الساهقين  كالخليل هالشايعي هالبخاري  -هع 
ل كان  -هالطبري  هالراغب هالمعري  هاهن حزم هأمثالهم
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رم من الع  مام 
 
 ام في أحسن الأح ال!أ

، هقد يتوعلق بجانب  أما اتعجديد ير  كذلك أمر  ن سبيي
دهن جانب، هلم تعليق  النص ص  هالعلماء، يربما كان 
د  ا، أه داعياً، أه ُاعرًا، أه كاتباً، تتوجدي ً المجدد أميًرا، أه م سر 
يا ه  الشرائع المندرسة أه تنشط بسبب   ه  هعض السنن هتح 

مالً خيرفة. هكيف ل يك ن للسي ط حركة علمية أه أع
د في اتعارفخ مثل  في سعة الطلاع من ذلك هق   ظي ح   لي أنْ ه ج 

هالإلمام هالتراث، هتدهفن  في كتوب م س عية أه م ض عية، 
ة كليرا. هم      ظ  ف  يح   ن هذا الباب جاء كلام الملا عل للأمي

ط هاتعجديد لإحياء ين القاري ، ير  إنما هصف السي 
ث ر، ليس عم م ين اتعفسير، هإنما اتعفسير هالمأسير، هل اتعف

 بجمع السنة هتدهفنرا.  هلك ن  أيضًا تميزي  

هإنما يعاب على السي ط في ذلك دع اه أن  مجدد لك ن  
! ههذه دع ى انفرد  هالجتوراد في العل م، إذْ أهحد عصره

يي  هذا الق ل ما  ق  عرفضة، هل معيبة، لأن الإنسان ل  صد  
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ن له أن يق له عن نفس ، يكيف هال اقع خلاف ذلك! هل إن كا
هذه الدع ى مخالفة لأبجديات عقيدة المسلم، الي  يعتوقد أن 
النيب من علم الله، يكيف له أن يرجم هالنيب هفزعم 

 هحدانيتو  في عصره هكأن  أحاط ه  علمًا!

هليست هذه هأهلى زلت  العقدية، يمن ذلك زعم  أني  
ه  في القاهرة، هأن هذا من كرامات ! يط ف هالكعبة ه

م، هإنما الخرايات ينكرها كل هالكرامات ل ينكرها مسل
 .من له مسكة عقل

قد القاري  هالآل سي لم  يبان  مما سبق أن ذ كري  لن 
لمياً، هعن هعي، لأن نقدهم الي   يكن انتوقائياً، هل كان ع 
ذكرت   عنرم ه  نقد  مخص ص يتوعلق هك ن  )حاطب ليل(، 

لا يلني  ثناؤهم علي  في م اضع أخرى، أه تلقيبرم له ي
ر  هألقاب الإكبار هاتعبجيل، يق ل الآل سي عن  في م ضع آخ 
هأني  حجة في معرية ما رهي  في مسألة  ما، يرذا صحيح إلى 
حد ي ما، لأن  هلغ من سعة الطلاع على التراث ما لم يبلن  
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 .من أهل اتعصنيف غيره

هإطلاق كلام  على أن  عدنان: )أما ق ل أخي الأستواذ 
يعي  إطلاق كلام -( عًمٌّ = ليس من مسالك أهل العلم

ق ل يرذا ال -القاري  في هصف  للسي ط هأن  حاطب ليل!
من أخي عدنان ق ل غرفب، إذْ كيف ل يك ن هذا من 
مسالك أهل العلم هالأصل أني أهل العلم ليس ا أهل هً ى، 

ل أن ي   رةً هأن  حاطب ليل، هتارة صف ا الشخص تايلا ي عق 
يصف ن  ه  نفس  هأن  ناقد محقق، يرذه ل تصدر إل ممن 

 اتبع ه اه، ييتوقليب مزاج  بحسب المخال فة هالم اي قة!

إني ق ل القاري  عن السي ط هأن  "حاطب ليل" ل 
يناقضرا ثناؤه علي  هاتعجديد في إحياء علم اتعفسير هالأثر 

قر ع السنة النب فة، هل كلينا نهل ثناؤه علي  هاستيعاه  جمْ 
 للسي ط هذه الحسنات، هنشكر له هذا الصنيع. 

مًا على أما كيف يمكننا أن نج عل كلامًا في ُخص  مقدى
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لمْ نفس ، يإذا قال  ؟ر يي   كلام  آخ   يالج اب عن ذلك ه  الع 
ق(، قمت   أحدهم: )يلان مخليط( هقال الآخر: )هل ه  محقي

هاختوبارهما هع رضرما على حال الشخص هدراسة كلا الق لين، 
لمْ ه  الميزان ل س اه.  نفس  هآثاره العلمية؛ ييك ن الع 

ههذا يؤديينا إلى مسألة مرمة أكرر اتع كيد عليرا، ههي 
أني  لم أعتومد أق ال القاري  هالآل سي هغيرهما، هلم أستشرد 
هرا، هإنما جاءت استئناسًا، يلم أختر هذه الأق ال إل لأنرا 

اهقت نتوائج دراستي للسي ط، يلم يكن هؤلء ع مدتي، ط
 لأن الحق ل ي عرف هالقائل، هإنما هالبراهين هالدلئل. 

هأما أخي عدنان يقد اختوار أن يناقش ما نقلتو   من كلام 
القاري  هالآل سي الكبير، دهن هقية الأق ال التي نقلتو را عن 

رفن، التي جاء في هعضرا اتعنصيص  أني  علىالعلماء الآخ 
السي ط )حاطب ليل في جميع مصنفات  هكتوب (، يرل كان 

 ترك  لهذه الأق ال عمدًا أم سرً ا؟
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 5 ................................. جلال الدين السيوطي  وكتابه المزهر

لً: جلال الدين السي ط  6 ........................................... أهي

 6 .............................................. هماذا ع رف السي ط؟

 7 .......................................... هل كان السي ط مبدْعًً؟

ع   هفنقل  ؟ صًا لما يجم  ي ح  م   8 ..................... هل كان السي ط م 

 10 ............................. هل كان السي ط أعلم أهل عصره؟

 13 ................... ماذا قال العلماء في منزلة السي ط العلميية؟

 16 ................................................... ثانياً: كتواب المزهر

زه ر؟  16 ........................... ماذا قال السي ط عن كتواه  الم 

ق  كتواب الم  17 .................................... زهر؟ماذا قال محقي

 17 ............................. ما م  ارد السي ط في كتواب المزهر؟

 18 ................................ ما القيمة العلميية لكتواب المزهر؟

 19 ........... ل في كتواب المزهر أيضًا؟هل كان السي ط حاطب لي
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 21 ................................ ما مدى أمانة السي ط في النقل؟

 24 .............................................. ثحلبا اذه نم فداله

ال  25 ...................................... جواب تعقبات الأستاذ النح 

 40 .............................. جواب سؤال الأستاذ عدنان أبو الشعر

 40 ............................................................. السؤال:

 44 ............................................................ الج اب:

 

 


